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الـتــاسـع مــن نـيـســـان 2003  
وثـــــنـــــــــــــائـــــيـــــــــــــة الامــــــــــس والـغـــــــــــــد

المــواطن العـادي مـن الانتـســاب أليه
فهو يغير سحنته ولغته في المنافي. 

المـثـقف هـــذا الـــذي لا حــــول له ولا
ـــوح قـــوة يحــمل طـين قــصـــائـــده ويل
للعــراقـيين بــأرحــامهـم التـي ثقـّبهــا
الــرصــاص ويـصــرخ ولا أحــد يـسـمع
يــصــرخ ولا أحــد يــسـتــديــر فــالـكل
يــتـجه صـــــوب المغــنــــاطــيـــس الــــذي
يجــذبه إلــى مــا وراء الحــدود حـيـث
الـذل والفقـر ويـرى بـأم عيـنيه أن لا
حـيــاة لأي إنــســان خــارج وطـنه رغـم
اليأس الذي يلفنا وينقِّط قصائدنا
بمخــالبه الـتي تخــرج من أجـسـادنـا
فـأي قدر هذا الـذي يعصف بالمثقف
العــراقـي ويــوزع رؤاه في دهــالـيــز مــا
أنـزل ألله بهـا مـن سلطـان لـيخبـز في
تنــانيــر مخـتلفــة الــوقــود بــانتـظــار

الرصاصة التي تئزُّ في أذنيه. 

علينا بناء بلدنا وطرح مشروعنا
الوطني 

وكان للقـاص والناقد جـاسم عاصي
رأيه هو الآخر بهذا التغيير فقال:

ــاً أن يكــون الـتغـيـيــر في لـيــس غــريـب
حـياتنـا السـياسيـة على يـد الأجنبي
أو الغــازي، فقــد شهــدت كل الحقـب
تغـييــرات كهــذه بــاستـثـنــاء الـتغـييــر
الـذي أحدثـته ثورة الـرابع عشـر من
تمـوز الوطـنية. غيـر أن قبولـنا بمثل
هــذا الـتغـييــر كــان حــاصل تحـصـيل
تــرتـبت عـليـه متـغيــرات كـثيــرة. هنــا
لابــد مـن القــول أن مـــا أعقــب ذلك
مـن دمـــار في الـبـنـــى جـمــيعـــا ً، كـــان
خاضـعا ً للعفـوية تـارة، والتخـطيط
المسـبق تارة أخـرى. فمـسألـة تفكيك
كل البنـى التحتيـة، والفوقيـة هدفه
ـــــــد يـــــــرزح تحــت دوامـــــــة جـعـل الــبـل
الفـوضـى، سـيمـا وأن الأحـزاب الـتي
تـبنت المـسيـرة لم تكن قـد أعدت لـها
برنـامجا ً سـياسيـا ً، والبعـض الآخر
ـــزمـــات لـم تـكـن لــــديه أدنـــى مــســتل
الفعل الـسيـاسي، كبـرنـامج للحـزب،
ونظام داخلي، أو رؤيـة مستقبـلية لما
ســيحــصل مــســتقـبـلا ً، فقــط جـــاؤا
لأهـــداف عــشـــوائـيـــة. لـــذا لـم يـكـن
ــــذا ــــى هــــــ ــــأمـكــــانــنــــا الحفــــاظ عل ب
التغـييـر ؛ بــأن ننـهض بــإمكــانيــاتنـا
الــوطـنيــة، فـلم نـلتـفت إلــى عمـليــة
الإلـتفات الـى المنجـز، وقد غـاب هذا
ــــى المحــتل أيــضــــا ً بــسـبـب عــــدم عل
خبــرته في ذلـك، ونيـته لـتفكـيك كل
ما كـان مبنيـا ً وإعتبـره خطأ عـاما ً.
لقـد سحـبنـا هـذا إلـى الإنجـرار إلـى
مـخـــطـــط الـغـــــــازي، وإن لــم يـعـلــن
مبـاشـرة، ونـسـينـا بـنيـتنـا الـوطـنيـة،
الـتي تــستلـزم الـتمـاسـك، والتـراجع
سيــاسيــا ً من لـدنـا، لــوضع مـشـروع
الـبلــد مــوضع الـصــدارة، وإنهـمكـنــا
بــتـحـقــيـق كـل مــــــا مــن شــــــأنـه دفـع
الجــزيــة من الـشـعـب، لـتكــون دخلا ً
ــــوفـــــر لهــم الــــرفــــاه لأولــي الأمــــر، ت
وتعـــوضهـم عـن مــا فـــاتهـم في سـنـي
ــــة، مــتجـــــاهلــين كـل حقــــوق الغــــرب
الـبــســطــاء الــذيـن ســـامهـم الــظلـم
السـياسي والإجـتماعـي. إن الحديث
عن هـذا يطـول، ويتطـلب الصـراحة
وعـدم المـواربـة. وأنــا كمـثقف عــراقي
أرى أن الـتغـيـيــر سحـق الكـثـيــر مـن
تصـورات النـاس، وأحـبط مـشـروعنـا
ـــــاضلــت القــــوى الــــوطــنــي، الــــذي ن
ــرة لــسـنـين مــن أجل تحقــيقه. الخـيـّ
لقــد أدركـنــا للــوهلــة الأولــى، ومـنــذ
صعــــود العـنـــاصـــر الـتـي لا تمــتلـك
ســـوى أخـــذ الـثـــأر مـن الآخـــر، دون
الألتفات إلى ما ينـتظرنا من توحد
فقــدنــا تحقـيقـه في المهجــر. وغــدت
المــســألــة مـتـعلقــة بــإعــادة الحقــوق
لهــؤلاء، فعـبـثـنــا بـكل شـيء وتــركـنــا
الحبـل على الغارب، بمبـرر واه تماما
ً. كــان يفـتــرض بـنــا أن نعـي كقــوى ــ
سـيـــاسـيـــة ومـثـقفـين ــ مـبـــدأ بـنـــاء
الــوطن، وطـرح مـشــروعنـا الـوطـني.
ووضع الــشخــص المنــاسـب في المكــان
المنـاسـب، والإبتعــاد عن ضـيق الأفق
الحـــــزبــي والــطــــــائفــي. أعــتقـــــد أن
ـــة القــادمــة تـتــطلـب تغـيـيــر المـــرحل
المـــــــــنــهــج في كــل شـــــــــيء، وإلا ّ حــل

الخراب الكامل بالبلد. 
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الــتغــيــيــــر وهــــو يعــــده خــط شــــروع
لخطاب آخر اذ قال:

هنـالـك لحظـات تــأريخيـة في تـاريخ
البـشــريــة، كمــا يـسـميـه هيـغل مكــر
التـاريخ، فالخـطاب القـومانـي الذي
كـــان يعـتقـــد انه مــوعـــود بفــردوس،
شــانه شــأن الكـثـيــر مـن الخـطــابــات
المــثـــــالــيـــــة، ادخـل نفــــسـه في نفــــس
شــــرنقـــة الـتـمـــركـــز وبـــذلـك كـــانـت
الحتـميــة هي هــذا التهــاوي، اعتقـد
بــأن 4/9 خـط شــروع لخـطــاب آخــر،
نـتمنـاه ان لا يكـون محـتشـداً بـوعـود
بـوتــوبيـة، وهــذا الخطـاب المــستجـد،
لابـد له من ان يـدشن مـنظـومـة من
المعــــرفـيــــات لـكـي يـكــــون جــــزءاً مـن
اشغــال الـبـيــاضــات الـتـي شهــدتهــا
الـدولة الـعراقيـة قبل ثـمانيـة عقود،
لـذلك يجب ن يكون هنـالك التريث
ازاء ما تطرحه دولـة المؤسسات التي
بــدت عبـر هــذا التــاريخ ذات طـبيعـة
ثـأرية فـالمؤسـسة المـستـجدة الان لـها
فــرصــة لـلانفـتـــاح علــى خــطــابــات
محــدثــة مـــا يمكـن ان نــسـمــيه المــا
بعــديــات لكـي تحـضــر خـطــابهــا في
ـــــــى داخـل الـــــــذات الـعـــــــراقــيـــــــة وعـل
المــــؤســـســــة ايــضــــاً بــكل اجــنحــتهــــا
الــسـيــــاسـيــــة والمعــــرفـيــــة ان تـثـبـت
ــــات اســتـــشــــرافـــــات لهــــذه الخــطــــاب
المحـــدثـــة اوان تـبــتعـــد عـن خــطـــاب
التـوثيق والتـلفيق وان يكـون للآخـر
الحضـور من مبدأ الـتعادليـة ويبقى
4/9 وشمـاً في ذاكرة التراث الـعراقية
في كل الآليـات التي خلفـتها الـعقود
الاربعــةالمــاضـيــة وعلـيـنــا كـمـثقفـين
وكـثقــافــة ان يكــون هنــالك نــوع من
الـتجــريــد في الــرؤيــة والمـنهج بـعيــداً
عن عـيوب الايديولوجية والطائفية
ومــسـمـيــات الــتجـيــيل والـتـحقـيـب،
وفقــاً لمــا يــراه ادوارد سعـيــد تعقـيـبــاً
علـى غـرامـشي في دفـاتـر الـسجن في
فــصله بـين المثـقف العـضــوي، الــذي
ــــــالفـعل الــثقـــــافي الادائــي يــتـــســم ب
ـــي والمـــــــــوقـف الـــــصـــــــــريـح في الـفـعـل
مـواجهـة كل الـسلطــات والتمـركـزات
وبـين ادعـيـــاء الــثقـــافـــة او مـثـقفـي
المؤسـسات وعلـى المثقف ان يتخـطى
مــــــا اســمــــــاه ايــضـــــــاً ادوارد سعــيــــــد
بخـطــاب الملاءمــة في تحمـيل الاخــر
وتـبــرئــة الــذات مـن كل الـنكــوصــات
التي يتعرض لها المثقف والثقافة.

لا حياة لنا في غير وطننا
وتحدث الشاعـر موفق محمد بلغته
المغــايــرة الـتـي عــرف بهــا، عـن هــذا
الحــدث المهـم، معـتـبــراً الــوطـن هــو
الحــاضنــة التـي تجمـعنــا وبــدونه لا

حياة لنا قائلاً:
في يـــوم 2003/4/9 لحــظــــة سقـــوط
الـصـنـم قلـتُ ســأعـتــذرُ مـن الــشعــر
لأني حـمّلـتُ وردته مــا لا طــاقــة لهــا
ـــركـــان إلـــى آخـــر به فـمـن فـــوهـــة ب
يقـذفهـا مـتنـاثـرة في الأرض الحـرام
تتـطــايــر أوراقهــا من جــرح ينــز دمــاً
إلـــــــى جـــــــرح يـلـهــث الـــصــمــت فــيـه
)والــراجمـات كلـمع البـرق تــشتجـر(
وبــين الحـلــم والــيـقـــظـــــــة وقــبـل أن
نــنـفـــض غــبــــــار الحــــــروب و الجــــــوع
والـدمـار والمنـافي عن وجـوه أطفـالنـا
وقـصائدنا وإذا بجـهنم تفتح أبوابها
وتـصـب نيــرانهــا فــوق رؤوسنــا صبـّـاً
وكـأن خــزنتهـا يخـتصـرون كل تـاريخ
الـعــــنـف الــــــــــــدمــــــــــــوي في الـعــــــــــــراق
ويتصيدون آمـالنا بعين صيـاد ماهر
ــــده ومــن لــيخــــرج المــــواطــن مــن جل
وطنه فاراً إلـى حيث ألقـت رَحلها أمَّ
قشعم وهـا نحن نكـنس لحم أبنـائنا
في الـطــرقــات وزفـيــر جهـنـم يــرن في
ـــا فـمـــا الـــذي أسـمـــاعـنـــا وأبــصـــارن
يــسـتــطـيـعه المـثـقف ويـــده الـيـمـنـــى
تـتلقى من يـده اليسـرى تعزيـة الموت
ونـــصه الخــــارج مــن جــب في جهــنــم
يـخـــضـع وبـحـكــم الخــــــرافــــــة الــتــي
تعـصف بـنــا طــولاً وعــرضــاً خــاضع
لقراءات وتـأويلات الأساطـين الذين
يحــاولــون أن يقــذفــوا العــراق خــارج
المجـرة بعيـداً عن كل مـا هـو أنسـاني
وجـميل بعيـداً عن كل مـا هو عـراقي
يمد جـذوره في عراقـنا الـذي يخجل
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لكل مجال ثقـافي، وارتباطـاً -أيضا-
مع مــستــوى الـتنـميــة الكـليــة الـتي
نـأمل أن لا تكـون نمطيـة/ تقليـدية،
بل يجـب أن تكــون خــاضعــة لآليــات
يـستـدعيهـا التـحول. أمـا عن كيفـية
تعــاملنــا مع أطنــان من المـطبـوعـات
الممجـدة لـعصـر الــدكتـاتـوريـة، أجـد
مــن الـــضــــــروري الــتـعــــــامـل مـعـهــــــا
بـاعتبارها نتاجـاً لذلك العصر وهي
ممثلـة لمرحـلة مـظلمـة ويجـب إعادة
القــــراءة لهـــا أكـــاديمـيـــاً لـنـكـتـــشف
خطـيئـات المـثقف العـراقـي وصيـاغـة
تــصـــــورات ســـــوســيــــــو-*ثقـــــافــيـــــة/
وسـيــاسـيــة عـن آلـيــات الــسلـطــة في
تــسخـيــر الـثقــافــة لخـطــاب ســاهـم
ـــــسخــيــــــره ــــــإخــضــــــاع المــــــواطــن وت ب
وممــارســـة أفعــال إذعــانـيـــة، بحـيـث
وجد نفسه ضحية لذلك الخطاب.
لا أستـطـيع الادعــاء بــوجــود ثقــافــة
ـــذات وتــشــــريح المـــاضـي نقـــديــــة لل
ـــالــشـكل الـــذي نــطــمح الــيه ولـكـن ب
ــا هـنــاك ظــاهــرة في هــذا المجــال، أن
اعــتقـــــد بــضـــــرورة قـــــراءة المـــــاضــي
ارتباطـاً مع تكونـات ثقافيـة قديمة/
التــراث، علـينــا تحـفيــز الــوسـط من
أجل ذلك، لأنه المعـبر بـاتجاه ثقـافة
جديدة تضعنا على أعتاب متغيرات

ثقافية/ وسياسية مهمة.
ســأتحــدث عـن الـثقــافــة الجــديــدة
لـيــس بــوصفـي مـثقفــاً فقـط وإنمــا
بـاعـتبـاري واحـداً مـن أعضــاء لجنـة
تحكـيميـة لمسـابقـة القصـة والـروايـة
ــنــت عــنـهــــــا فـــضــــــائــيــــــة الــتــي أعـل
البغـدادية واكـتشفت خلال أكـثر من
ثـلاثين روايــة بــأن القــاص العــراقي
حقق انجــازاً مـثيــراً ومــدهـشــاً عبــر
الـتنــوعــات الـســرديــة والتــوظـيفــات
وتـبـــايـن الأشـكـــال ووجـــود أطـــراس
ـــاريخـيـــة وكـمـــون واع أســطـــوريـــة/ ت
للتـاريخ بــاعتبـاره نصـاً أدبيـاً حـسب
رأي هــايــدن وايـت، بــالإضــافــة إلــى
وجود قـراءات فكرية/ بنيوية لمرحلة
الدكتاتـورية وواجهنا - نحن أعضاء
لجنـة الـتحكـيم - صعـوبـة بـالغـة في
الاتفـاق حول التراتبـيات الفنية من
أجل تحديد الجـوائز الممنوحة لأننا
وقفـنــا طــويلاً أمــام أكـثــر مـن نـص
مـرشح للجائـزة الأولى واستـثمارات
الـتـــاريخ فـيـه، بمعـنـــى وجـــود نــسق
ملـحمي في نقـد المــاضي/ الصـدامي
وأبعـد من تلك المـرحلـة، حيث كـانت
روايـة أسعـد الهلالي- الميـتة الـثالـثة
الأخـيـــرة-أكـثـــر تـغلـغلاً في الـتـــاريخ
الـسياسي الحديث منذ 1958 وكانت
نــسـبـــة ممـتـــازة مـن الـكـم الـــروائـي
معـنيــة بــإعــادة إنتــاج الــدكتــاتــوريــة
بـشكل مـغايـر تمامـاً كمـا في رواية د.

حسين سرمك.
وكانت الروايات التالية:

1- أيــام المــســتعــصـم/ عـبــد الجـبــار
ناصر

2- أقصى العالم/ ناظم العبيدي
3- الميتة الثالثة/ أسعد الهلالي

4- موصليا/ حسن رحيم
5- جمهورية الفخر/ زهير كاظم

6- مــــــا بعــــــد الجحــيــم/ د. حـــســين
سرمك

ـــأن الـتـبـــايـن في الـــروايـــات وأؤكـــد ب
الــثلاث رمـــزي ولـم يـكـن جـــوهـــريـــاً
والـــــــــروايـــــــــات الأخـــيـــــــــرة تمـــيـــــــــزت
بخصـائص محلية وسـرد فيه ابتكار
في إيقـاظ الـروح الـشعـبيـة وتـفجيـر
طــاقـتهــا ابتــداءً مـن زمن الـطــاغيــة
وحـتــى الآن. لــذا أنــا مـتفــائل جــداً
بمــسـتقـبل الــروايــة العــراقـيــة وكــان
إغفال عديـد من الروايات اسـتجابة
لآليــة الفـضــائيــة البغـداديــة وليـس
لأسـبــاب فـنـيــة. وتمـيــزت القـصـص
ـــــة بفــنــيــــات اســتفــــادت مــن ــيل الـقل
الأجـنـــاس وخــصـــوصـــاً الــسـيـنـمـــا
والــتــــشـكــيل وفـــــازت ســبع قــصــص
وسـتظل الأولـى والثـانيـة في ذاكـرتي
ـــا أراهــن علـــى تحـققـــات لـيــسـت وأن

قليلة في مجال السرد.

خط شروع لخطاب آخر
وكــانت لـلنــاقــد المـســرحي د/مـحمــد
ابــو خـضـيــر جــولـته في خـضـم هــذا

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

قمـعي، وهي في حدودها المعروفة لنا
لا تعـدو أن تكون غـير استعـادة -عبر
الأفـعـــــــال- لخـــطـــــــاب المـــــــؤســـــســـــــة
السياسية/ والعسكرية/ والثقافية/
لأن تنوعات الثقـافة الدكتـاتورية ما
زالـت قـــائـمـــة ومــتعـــرشـــة في أركـــان
المــؤسـســات الجــديــدة، لأنهــا تعلـمت
واكـتــسـبـت مـلامحهــا في مــؤســســات

الدكتاتور.
2003/4/9 لحظـة جـديـدة بــالمفهـوم
الفــــوكــــوي أنهــــا أشــــرت الانقــطــــاع
السياسـي الواحدي وبـرزت تعدديات
صــوتيــة وثقــافيــة عبــر الفـضــائيـات
الـكــثــيـــــرة جـــــداً ومــئـــــات الــصـحف
والمجـلات، وعـــــــــشــــــــــــرات الإذاعــــــــــــات
المحـليــة، كلهــا وفــرت فــرصــة واسعــة
للمـواطن للحـصول عـلى الحقـيقة،

ولم يبق شيء مستور.
شهــدت حـيــاتـنــا الجــديــدة ثقــافــة
ـــــى الــتـــــداول ســيـــــاســيـــــة أكــــــدت عل
السـلمي للسلطة وهـذا وحده مؤشر
ثقــافي مهـم وبلـيغ وسـط جغــرافـيــة
تحـــولـت الـــسلــطـــة فــيهـــا إلـــى أرث
عشـائـري وقبلـي. الثقـافـة الجـديـدة
أن تقـــول كل مــا تــريــد قـــوله. ومـن
الـظواهـر الثـقافـية الجـديدة ضـمور
ــــة العــــائق الخــطـيــــر أمــــام الــــرقــــاب
التحـديث والبـرامج التنـويريـة التي
تعـمـل علــيهـــا مـنــظـمـــات المجـتــمع
المــدني. وبــاختـصــار شــديــد حــاز كل
ــــى صـــــوته الخــــاص وغــــادر فـــــرد عل
تمامـاً صوت الـواحد القـادر على كل
شـيء، وهـــذا حـتـمـــاً ســيفــضـي إلـــى
المجـاورة مـع البعـض والتحـاور معه،
ــــرز مــــا أنــتجــته الـلحــظــــة وهــــذا أب
الـتـــاريخـيــة الجــديــدة الـتـي وفــرت
فـضــاء لارتفــاع الأصــوات ولــم يكـن
صعـبــاً علــى الفــرد أن يــسـتــمع لهــا
ويحــدد خـيــاره علــى وفق قـنــاعــاته

الفكرية.
أمـا الكـتابـة في زمن الاحتلال فـإنها
مـعطى لـفضاء الحـرية المقيـّد بقرار
مـن مـجلــس الأمـن، لـكــنهـــا وحـتـــى
الآن لم تكـشف عن حـالـة واحـدة في
الــوسـط الـثقــافي والـفنـي عن وجــود
ردود أفعـال سـلبيـة مبـاشـرة مـن قبل
قـــــــــوات الاحـــتـلال ولــكـــن المـــــــــربــك
الـوحيـد هـو الجمـاعـات/ المليـشيـات
المسلحة الخاصة بالحركات الدينية
الـتــي تعـمـل علــى إعــاقــة تـنــوعــات
الـفعل الإنـســانـي ولن يـسـتمــر هــذا
ـــــالعــملــيــــة طـــــويلاً، لأنـه محـكــــوم ب
السياسيـة وتطوراتها. وعلى الحركة
الـثقــافـيـــة/ والمعــرفـيـــة تعـمـيق دور
المـواطنة وصنـاعة ثقافـة وطنية ذات
مـلامح هـــــويـــــاتــيـــــة مــتعـــــددة، لأن
الثقـافـة تعـدديـة وتنـوعيـة كمـا قـال
إدوارد سعــيــــد، وهـــــذا يفــضــي إلــــى
معطيـات الانجذابـات الكثيـرة وربما
العــمــيقـــــة. هــــــذا كلـه تعــبــيـــــر عــن
صراعـات الثقافـة الوطنـية من أجل
أن تـكـــون الـلحــظـــة الجـــديـــدة ذات
وظــــــائفــيــــــات تعــيـــــد الــــــوصل بــين
الــثقـــافـــة العـــراقـيـــة وعـنـــاصـــرهـــا
الــتحــديـثـيـــة في الأربعـيـنـيــات فـنــاً
وسرداً وشـعراً، وأنـا أدرك بأن الـعودة
للسيـاق التحديـثي مرتهن بـالتطور
الشـامل والتنمية البـشرية التي هي
مـــراكـــز لـلاحق في الـنـمـــو الــثقـــافي
وتطوره، لأن الحداثة معطى للوعي
بهـا وهـذا أمـر مـتحقق في الأوسـاط
الثقــافيـة العــراقيـة ولـكن مـا يـؤشـر
ــــى الــثقــــافــــة الآن هــــو الــصــــوت عل
الخــافـت أو الهــادئ في نقــد الأصــول
الثقـافيـة/ سلفيـات التـراث العـربي،
لأنـنا من دون أن نحقق ذلك سنظل
مــتـــــأخـــــريــن في إنجـــــاز نــظـــــامــنـــــا
السياسـي الدستوري ودولتنا المدنية

ومؤسساتها الثقافية.
ولعل أهم ملمح في الـثقافة الآن هو
اتسـاع مسـاحة التـداول الثقـافي كما
ـــطـــــــة الــثـقـــــــافـــــــة قـلــت، وإدراك سـل
وطــــاقــتهـــــا المغــيـــــرة بحــيــث يـكــــون
لـلمـثقف دور بــارز في أهـميــة فــواعل
الإنتـاج الإبــداعي والمعـرفي وتـطـويـر
ودعـم المؤسسـات المجتمعيـة الأهلية،
وتـفعـيـلهــا ارتـبــاطــاً مـع العـنــاصــر
المــوضــوعيــة والخـصــائـص الــذاتيــة،
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نقطة تحول اساسية في تاريخ
العراق

اول المتحـدثين كـان الشـاعـر الفـريـد
ـــاء، ســمعـــان امـين عـــام اتحـــاد الادب
الـذي عد هـذا التغييـر نقطـة تحول

اساسية في تاريخ العراق اذ قال:
ان مـــا جـــرى في 2003/4/9 رغـم مـــا
قيـل وما يقـال من ادعـاءات، واشادة،
والانـتقــاص من قـيمـته، وكل مــا دار
بصدد الموضوع يعتبر بنظري نقطة
تحــول اســاسـيــة في تــاريـخ العــراق،
ولعـلهـــــا تـــشــكل امــتـــــداداً لمـــــا كـــــان
متـوقعـاً بعـد انتـصار ثـورة 14 تموز/

1958 المجيدة.
الا ان من المؤسف، والمؤسف جداً، ان
الـقيــادات الــسيــاسيــة، وبــدقــة اكثــر
بعــض القـيـــادات الــسـيـــاسـيـــة، لـم
تعـــرف ولا تعـــرف حـتـــى الـلحــظـــة،
ــتـعــــــامـل مـع هــــــذا الحــــــدث كــيـف ت
الـكبير، ولا اريد الاسترسال بما كان
علـيه الــوضـع قبـل 4/9 فكل عــراقي
مكتـو منه، بـشكل أو بـآخـر، فـمن لم
يخــضع لأوامــــر الــبعــث في مـحلــته
خـضع له في دائـرته، ومـن لم يقـاس
مـن المــسـتـــوى المـتـــردي مـن الحـيـــاة
قــاســى مـن اشيــاء كـثيــرة كــالجيـش
ـــــتــهــــــــــــــاك ومــلء الـــــــــــشــعـــــبـــــي والان
الاسـتمــارات التــاريـخيــة التـي تميــز
بـهــــــا ذلـك الـعـهــــــد دون غــيــــــره مــن
العهود، ومـن السخريـة كانت تـسمى
اســتــمــــارات الـــسـكــن. ولــم يــتـــــوقف
الامــر عنــد بــوابــة معـينــة، لقــد نــال
مــن المـــــــوظـف والـعـــــــامـل والـعـــــــالــم
والانـســان البــسيـط والمـثقف بــشكل
خــــاص لأن كلـمـــاتـه لهـــا صـــدى في
المجتمع عنـدما تنشـر في أي مطبوع
بــــــــــأي شــكـل اعـلامـــي كــــــــــان وقــــــــــد
اســتـعــمـلــت مـخــتـلـف الاســـــــالــيــب
ـــــارة ـــــالاغـــــراء ت لاغـــــراء المــثـقفــين ب
ـــارة اخـــرى ولا افهـم ـــالــتهـــديـــد ت وب
يــصــــدر أي نــظــــام اوامـــــر للاشــــادة
بــشخــص معـين حـتــى في الـنــازيــة،
واصــبح الـتــــرويج لـلقـــائـــد الـبــطل
مسـألـة ضمن الـواجبـات الـتي يجب
ان يتحدث الانـسان عـنها وبهـا، لقد
حــاصــروا الـثقــافــة واســاءوا الـيهــا
وحـولوا مـسارهـا من ثقـافة مـتعددة
الجـوانب والاتجـاهــات والانطلاقـات
الــى ثقــافــة مخـتـنقــة وضعــوهــا في
سجن كـبير وجندوا لهـا كل السياط
والمخـــالـب والـــوســـائل الــتعـــذيـبـيـــة
الاخرى لوأدها والاجهاز عليها. اني
بهـــذه المـنـــاسـبـــة ادعـــو كـل الفـئـــات
ـــى شـتـــى افـكـــارهـــا الــسـيـــاسـيـــة عل
واتجـاهـاتهـا ان يحــافظـوا علـى هـذا
النـصــر الكـبيــر وان لا يـسـيئــوا الــى
المـثل والقيـم التي كـانـوا ينـادون بهـا
ــــا وهــم في المــنــــافي او الـــسجــــون، وان
اقـــول لهـم، لـم يــسـتــطـع العــراق ان
يخـــرج مـن ازمــته ويـحقـق للـــشعـب
ــتــــصــــــــارات عـلــمــيــــــــة الـعــــــــراقــي ان
واجـتمــاعيــة وصنــاعيـة وثقــافيـة الا
في اطــار الــوحــدة الــوطـنـيــة واذا مــا
ــــى اســتــمـــــرت كل فــئـــــة او جهـــــة عل
الاعتـصــام بمــا تــدعـيه ويهـمهــا دون
النظـر الى مصالح الاخـرين فسوف
يـتحطم كل شـيء ويعود العـراق الى
مـكــــان لا يفــــرح به الا الاعـــداء وان
المكــاسـب الــشخـصـيــة الـتـي يـبحـث
عـنهــا الـبعــض بحـــرارة ويحــاول ان
يحــصل علـيهــا بـكل الــوســائل غـيــر
ــيـه الــتـــــــاريـخ الـلائـقـــــــة، يـحــكــم عـل
والمجتـمع والـثقــافــة وابنــاء الـشـعب
الــذيـن قــاســوا ومــا زالــوا ولابــد مـن
الاهـتمــام بمطـالـيبهـم بكل مـا يـسئ
اليهـم وسمعتهـم وعليهم ان يهـتموا
بــالانــســان الـبــسـيـط الــذي يـبحـث
طــوال هــذه الــسـنــوات العجــاف عـن
عـيــش آمـن ورغـيـــد، وهــــو بحـــاجـــة
مـاسـة الـى العـمل والخبـز والكـرامـة
ـــالــنفــط ـــد يغــص ب والــصحـــة في بل
ـــــى مــن يحــب وطــنه ان يـكـــــون وعل

انسانياً ووطنياً وصادقاً.

9 نيسان فضاء الحرية الجديد
امـــــــا الـقـــــــاص والــبـــــــاحــث نـــــــاجـح
المعمـوري، فاعـتبر هـذا اليوم، فـضاء
ــــاً لــتعــــدد جــــديــــداً لـلحــــريــــة وزمــن
الاصــوات فقــال: كــان يــوم 9 نيـســان
2003 لحـظــة تــاريخـيــة حــاسـمــة في
تاريخ العـراق الجديد وليس مرحلة
ثقــافيـة جـديــدة، لأن الثقـافـة جـزء
مـن شـبكــات الـتغـيـيــر الــذي حـصل،
وهــي في تفـــاصــيل ظـــاهـــرة كـــانـت-
ـــؤرة لـــوضـــوح الحـــريـــة الــثقـــافـــة-ب
وفـضــاء الـتغـييــر، لأن الــدكتــاتــوريــة
ـــــــومــئ لمــثــيـلاتـهـــــــا انـهـــــــارت وهــي ت
بــالانـتبــاه والفـطنــة، وانهــارت معهــا
الواحديـة للأبد. كنا في زمن النظام
الدكتاتوري نـستمع لصوت واحد في
المكـان والـزمــان، إنه صـوت الـسلـطـة
وممثـلها، أو أصوات عـديدة لا تملك
صوتاً وإنما تتحدث بلسان السلطة،
لـذا كان كل شـيء في حياتـنا مصـاغاً
علــى وفق لـســان القـائـد الـضـرورة..
أما الآن فـالاختلاف كبيـر، الأصوات
متعـددة وإن كانـت متنـافرة لأنـها في
طــور المــران واخـتـبــار قــدراتهــا علــى
تبـادل الثقـافـة والـسيـاسـة، وإن رافق
ذلــك عــنـف في مـجـــــــال الــثـقـــــــافـــــــة
والعلاقــات المجتـمعيــة ونحن نـنظـر
لـكـثـيــــر مـن الــظــــواهــــر الـــسلـبـيــــة
الـطــافـيــة علــى الــســطح بـــوصفهــا
نتــائج لـثقــافــة دكتــاتــوريــة وخـطــاب
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ان ما حصل من تغيير في التاسع
من نيسان عام الفين وثلاثة،

مهما تباينت الآراء حوله، لم يكن
تغييراً عادياً، او حدثاً عابراً ينسى

بمجرد مرور ايام او سنوات
عليه، وانما هو ذاكرة متنقلة
معنا، تفرض تفاصيلها علينا

الخوض فيها، والنظر الى الوراء
والامام معاً. ضمن هذه الثنائية

التي نكون عليها في النظر الى
هذا التغيير ونقصد ثنائية

الامس والغدً، تمر علينا الذكرى
الخامسة، وانطلاقاً من اهمية

الرأي في كيفية النظر الى هذا
التغيير، قمنا بتوجيه هذا السؤال
الى عدد من المثقفين العراقيين

العاملين في حقول المعرفة
والابداع، وكانت هذه اجوبتهم.

اعداد/المدى الثقافي

الفريد سمعان

ناجح المعموري

موفق محمد


